
“آبـاء الهليوكـوبتر”.. كيـف تعمـل صرامتـك
يب أبنائك؟ وسيطرتك على تخر

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

حـرص علمـاء النفـس والتربيـة منـذ عقـود طويلـة علـى دراسـة أسـاليب التربيـة والتنشئـة وأثرهـا علـى
الطفل على مدى المراحل العمرية المختلفة لما في ذلك من أهميةٍ كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع.
ــد وينيكــوت” أنّ أنّ ســعادة الجنــس البــشريّ ورضــاه لا ولذلــك، رأى عــالم النفــس البريطــانيّ “دونال
يتوقفان على الأوضاع السياسية لمحيطه، بل على ما هو أقرب من كلّ ذلك؛ على المنزل والطريقة
الـتي يـربيّ بهـا الوالـديْن أطفالهمـا، كمـا ركـّز علـى أنّ جميـع الأمـراض البشريـة الـتي يشهـدها العـالم هـي

بالأصل نتاج فشل علاقة الأبوين بأطفالهما واستيعابهما لهم.

 أو بغــير وعــي، إلى الوصــول بأبنــائهم لمرحلــة مــن المثاليــة والتميزّ في
ٍ

إذ يســعى الكثــير مــن الآبــاء، بــوعي
تربيتهم وتنشئتهم إياهم، ويظهر ذلك جليًا من خلال علاقة الطفل بأبويه ونوعيتها، تمامًا كما من
خلال العديد من القواعد والقيود التي يتم وضعها ويُطلب من الطفل اتباعها وطاعتها ليكونَ طفلاً

“جيّدًا” وفقًا لمعايير المجتمع والمحيط من حوله.

“آباء الهليوكبتر” هو ظاهرةً منتشرة بين جيل الألفية، حيث كثيرًا ما يكون الآباء
مهووسين برؤية أطفالهم على طريق النجاح ما يدفعهم للتدخّل في كافة
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تفاصيل حياتهم بدءًا من الأمور الشخصية وحتى الأكاديمية والاجتماعية.

“آباء الهليكوبتر”: الخوف والاهتمام المفرطان لا يعودان بنتائج إيجابية

على الرغم من أنه قد يبدو من الرائع أنْ يكون هناك شخص ما يقوم بالاعتناء بكل شيء يخصّك،
إلا أن البشر لديهم حاجة فطرية للقيام بالأشياء بأنفسهم، حتى في سني الطفولة المبكرة. فالطفل،
 فطريّ للغاية، يميل لاكتشاف عالمه بنفسه وحلّ مشكلاته الخاصة وتجربة خياراته الفردية.

ٍ
وبشكل

لكـنّ ثمـة نـوعٌ مـن الآبـاء، يُطلـق عليـه في الأدبيـات العلميـة مصـطلح “آبـاء الهليكـوبتر”، يحـاول دومًـا
تخليص طفله من ميله الفطريّ هذا سعيًا منه بالوصول للطفل لمرحلةٍ من الكمال.

كيف يمكن لصرامة الآباء تخريب قدرة الأبناء على التعامل مع العالم.

ومن خلال رغبة الكمال والتميزّ والنجاح تلك، يظهر أبٌ صارمٌ أو أم صارمة يخافان حدّ الفرط على
أبنائهما ويولونوهم اهتمامًا مبالغًا إلى درجة مشاركتهم جميع لحظاتهم واتخاذهم لجميع قراراتهم

ومراجعة جميع خطواتهم في الحياة.

يعود بداية استخدام هذا المصطلح إلى العام  حين نشر الكاتب “حايين جينوت” كتابه “بين
كــرًا فيــه ذلــك النــوع مــن المــراهقين الــذي يعــانون مــن “تحليــق الأم فــوقهم الآبــاء والمــراهقين” ذا
كالهليكوبتر”. لاحقًا وفي بداية التسعينات، صاغ كل من الأكاديميين الأمريكيين فوستر كلاين وجيم
فاي مصطلح “آباء الهليوكبتر” واصفين فيهم ظاهرةً منتشرة بين جيل الألفية، حيث كثيرًا ما كان
آباؤهم مهووسين برؤية أطفالهم على طريق النجاح ما يدفعهم للتدخّل في كافة تفاصيل حياتهم

بدءًا من الأمور الشخصية وحتى الأكاديمية والاجتماعية.

الأطفال الذين لديهم آباءً صارمين ويحبون فرض السيطرة والمبالغة في
كثر الأطفال عرضةً للمشاكل في المدرسة التدخل في خيارات أطفالهم، هم أ

بسبب ارتفاع معدّلات سوء السلوك لديهم.

سلوكٌ غير سويّ ونفسية متذبذة

قد توصلت دراسة حديثة، قام بها عدد من علماء النفس التنموي في جامعة “مينيسوتا” الأمريكية،
إلى أنّ الأطفـال الذيـن لـديهم آبـاءً صـارمين ويحبـون فـرض السـيطرة والمبالغـة في التـدخل في خيـارات
كثر الأطفال عرضةً للمشاكل في المدرسة بسبب ارتفاع معدّلات سوء السلوك لديهم. أطفالهم، هم أ

فالخوف والتدخّل المفرطان من الأبوين يمكن أن يؤثرا سلبًا على صحة الطفل العاطفية بحسب ما
وصفته الدراسة؛ ما يجعله أقل قدرة على التحكم بسلوكه والتعامل مع المواقف الاجتماعية. وتؤكد
الدراسـة أنّ الأطفـال الذيـن يملكـون آبـاء وأمهـات صـارمين ومسـيطرين قـد يكونـون أقـل قـدرة علـى
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التعامل مع المتطلبات الصعبة للنمو، لا سيما مع الانتقال إلى بيئة المدرسة المعقدة.

كما يعجز هؤلاء الأطفال عن تنظيم عواطفهم وسلوكهم بشكل فعال في الفصل الدراسي أو حتى
عــن تكــوين صــداقات وعلاقــات اجتماعيــة في المدرســة أو خــا أسوارهــا. وبذلــك، تقــترح الدراســة أنْ
يعمـل الآبـاء علـى مساعـدة أطفـالهم علـى تعلّـم التحكـم بعـواطفهم وسـلوكهم مـن خلال إرشـادهم
لهـم والتحـدث عـن كيفيـة فهـم المشـاعر وتوضيـح العديـد مـن السـلوكيات، بـدلاً مـن إملائهـم لكيفيـة

تفاعلهم وتعاملهم وتوجيههم لما يجب عليهم القيام به.

كثر حزنًا من غيرهم حين يتعلّق الأمر من المرجّح أيضًا أنْ يكون آباء الهليوكبتر أ
بخروج أبنائهم من المنزل

كثر ولا تقتصر الآثار السلبية على نفسية الطفل وحسب، فمن المرجّح أيضًا أنْ يكون آباء الهليوكبتر أ
حزنًـا مـن غيرهـم حين يتعلّـق الأمـر بخـروج أبنـائهم مـن المنزل. ووفقًـا لإحـدى الـدراسات الـتي أجربتهـا
كثر من ٪ من الأمهات اللواتي  جامعة “ماري واشنطن” في فريدريكسبيرغ بولاية فرجينيا، فإنّ أ
تنطبــق عليهــنّ صــفات “أمهــات الهليــوكبتر” قــد جربــنَ أعــراض الاكتئــاب في مرحلــة وصــول أبنــائهنّ

لرياض الأطفال وتركهم البيت للذهاب للروضة أو المدرسة.

أمّا عن الأسباب الدافعة للاكتئاب، فتوضح الدراسة أنّ خوف الأمّهات من تعرضّ أطفالهنّ للأذى
بأشكاله المختلفة أثناء غيابهم عنهم قد يكون العامل الرئيسيّ. وذلك لأنّ الآباء المفرطين فغالبًا ما
يتخذون إجراءات حماية أطفالهم من أيّ أذىً قد يلحق بهم، حتى لو كان صغيرًا للغاية ولا يمكن

ذكره.

وبالتالي، يرى خبراء التربية والطفل أنّ الطفل بحاجةٍ لأنْ يعرف من أبويه ما هو آمنٌ وما هو غير
 كبير

ٍ
 طبيعيّ للعب المحفوف بالمخاطر نظرًا لكونه يساعدهم بشكل

ٍ
ذلك. فالأطفال ينجذبون بشكل

على تعلّمهم لإدراة مخاوفهم ومواجهة تحدّيات الحياة. وبهذا، يرى علم النفس التطوري أصلاً، أنّ
اللعــب وُجــد بين الأطفــال أصلاً لمحاكــاة المهــارات البدنيــة والعقليــة الــتي نحتاجهــا للبقــاء والاســتمرار
والتكـاثر. والعديـد مـن الأبحـاث أيضًـا تشـير إلى أنّ الأطفـال يشعـرون بالملـل مـن اللعـب الآمـن، لذلـك
تراهـم يلجـؤون لخلـق مخـاطرهم الخاصـة مثـل تسـلق الأشجـار والوقـوع عـن الأراجيـح والانـدماج في

ألعاب القتال وغيرها.
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